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*إعداد: قسم البحوث والدراسات

تتوزع الساحةََ السوریةَ تشكیلات سیاسیة، من أبرزها محوران أحدهما الجبهة الوطنیة التقدمیة (حزب البعث الحاكم وحلفاؤه)
وثانیهما التجمع الوطني الدیمقراطي (ویشكل جزءا هاما مما یمكن تسمیته أحزاب المعارضة). والملاحظ أن لكل تشكیلة سیاسیة
في الجبهة صنوا شقیقا معارضا في التجمع، وغالبا ما یعتبر الحزب الموجود في الجبهة نفسه صاحب الشرعیة كما یعتبر الفرع
الموجود في التجمع خارجا عن الطاعة. وتظل العلاقة بین الصنوین محكومة بعلاقة العداء بین الإخوة. وتاریخ أحزاب الجبهة

وأحزاب "المعارضة" هو تاریخ انشقاق واختلاف، لأسباب سیاسیة أحیانا وتنظیمیة أو أیدیولوجیة أحیانا أخرى.

الأحزاب الحاكمة.. الجبهة الوطنیة التقدمیة

الجبهة الوطنیة التقدمیة عبارة عن ائتلاف من الأحزاب السوریة، تأسست في 7 مارس/ آذار 1972. وتتشكل من 7 أحزاب تحكم
سوریا منذ تاریخ تأسیس هذه الجبهة التي تتكون من: حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشیوعي السوري (بشقیه

الموجودین في النظام: جناح وصال بكداش وجناح یوسف فیصل) والاتحاد الاشتراكي العربي وحزب الوحدویین الاشتراكیین
وحركة الاشتراكیین العرب والحزب الوحدوي الاشتراكي الدیمقراطي والاتحاد العربي الدیمقراطي. ومنذ أواخر العام 2001،

یحضر الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعات الجبهة بصفة مراقب.

 

1. حزب البعث العربي الاشتراكي.. قیادة الدولة والمجتمع

أسست حزبَ البعث عام 1947 جماعة من بینها میشیل عفلق وزكي الأرسوزي وغیرهما. وفي 26 ینایر/ كانون الثاني
اندمج مع الحزب العربي الاشتراكي الذي أسسه عام 1938 أكرم الحوراني، لیصبح المولود الجدید باسم "حزب البعث

 

العربي الاشتراكي"، جامعا في تسمیته بین المكونین.
وقد ازداد نشاط الحزب السیاسي في الخمسینیات في الحیاة السیاسیة السوریة. كما تعرض كغیره من الأحزاب السوریة
للحل عام 1958، حین اشترط جمال عبد الناصر حل الأحزاب للقبول بالوحدة بین القطرین السوري والمصري. عاد

حزب البعث إلى نشاطه السیاسي في صفوف المعارضة بعد الانفصال عن مصر في سبتمبر/ أیلول 1961. وفي فبرایر/
شباط 1963 وصل البعث إلى السلطة في العراق، وبعد ذلك بشهر واحد في مارس/ آذار 1963 وصل إلیها في سوریا.

وتمیزت فترة أواسط الستینیات بخلافات شدیدة بین زعامات الحزب، أدت إلى قیام حركة فبرایر/ شباط 1966 التي
أوقفت هذه الخلافات بشكل مؤقت. وتم حسم الصراع داخل الحزب عند قیام ما سمي بالحركة التصحیحیة التي قادها حافظ
الأسد عام 1970، حین أقصى مناوئیه داخل حزب البعث. وفي عام 1973 نص الدستور السوري الجدید على أن "حزب

البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع". وفي 10 یونیو/ حزیران 2000 توفي الأسد فانتخب

 

المؤتمر القُطري التاسع ابنه بشار الأسد أمینا عاما للحزب.
وإذا كان حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا هاما في الجبهة الوطنیة التقدمیة، فإن مقابله في التجمع الوطني

الدیمقراطي هو صنوه حزب البعث العربي الاشتراكي الدیمقراطي برئاسة د. إبراهیم ماخوس.
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2. الحزب الشیوعي السوري.. الأجنحة المتعددة
تأسس الحزب الشیوعي السوري عام 1924 على ید فؤاد الشمالي من بلدة بكفیا في لبنان. شارك الحزب في الثورة
السوریة ضد الانتداب الفرنسي عام 1925. ثم أصبح خالد بكداش -أول شیوعي في التاریخ العربي- رئیسا له عام

1935. دخل الحزب البرلمان عام 1954 لأول مرة. وتزاید نفوذه في سوریا بشكل كبیر في السنوات التي سبقت الوحدة

مع مصر عام 1958، كما عارض الحزب هذه الوحدة فتعرض أعضاؤه للسجن والملاحقة. 
عرف الحزب الشیوعي انقساما داخلیا عام 1972، فانشق إلى نصفین: جناح خالد بكداش الذي احتفظ باسم الحزب،

وجناح ریاض الترك المعروف باسم "الحزب الشیوعي/المكتب السیاسي". 
كما تعرض الجناح البكداشي عام 1983 إلى انشقاق آخر، فأصبح الحزب الشیوعي المنتمي إلى الجبهة الوطنیة التقدمیة

بجناحین ظلا عضوین في الجبهة، وهما: جناح وصال فرحة بكداش أرملة خالد بكداش، وجناح یوسف فیصل. والفرق بین
الجناحین هو الإضافة إلى أحد الشخصین، ولكل فصیل صحیفته. حیث أصدر "جناح یوسف فیصل" صحیفة النور منذ

مایو/ أیار 2001 وتنشر كل یوم أحد. بینما أصدر "جناح وصال بكداش" صحیفة صوت الشعب نصف الشهریة.
والحزب الشیوعي السوري بجناحیه (وصال وفیصل) عضو في الجبهة، وقسیمه في التجمع الوطني الدیمقراطي

المعارض هو الحزب الشیوعي/المكتب السیاسي بزعامة ریاض الترك.

3. الاتحاد الاشتراكي العربي.. الناصریون السوریون
 

یعود تأسیس الاتحاد العربي الاشتراكي إلى عام 1964، حین انصهر عدد من التشكیلات السیاسیة السوریة ذات التوجه
الناصري في حزب واحد (حركة القومیین العرب، حركة الوحدویین الاشتراكیین، الجبهة العربیة المتحدة، الاتحاد

الاشتراكي السوري).
تعرض الاتحاد الاشتراكي لانشقاقات عدیدة فخلال عامي 1965 و1966، انسحبت منه حركتا الوحدویین الاشتراكیین

والقومیین العرب. وفي عام 1967 حدث انقسام آخر نجم عنه ظهور جناحین، الأول بزعامة جمال الأتاسي والثاني
بزعامة اللواء محمد الجراح. وبعد ذلك بسنة غلبت تسمیة الحزب على جناح جمال الأتاسي. وقد انضم الحزب إلى الجبهة
الوطنیة التقدمیة عند إنشائها. إلا أنه عرف آخر انقساماته عام 1973، فخرج جمال الأتاسي بجناحه المعارض من الجبهة

وبقي فوزي الكیالي فیها، وكلاهما احتفظ بذات الاسم أي "الاتحاد الاشتراكي العربي".
وقد ورث أنور الحمادي مكان الكیلاني أمینا عاما للحزب ثم جاء بعدهما إسماعیل القاضي، إلى أن وصلت رئاسة هذا

الحزب -أو بشكل أدق جناحه الموالي للسلطة- إلى أمینه العام الحالي صفوان قدسي.
4. حزب الوحدویین الاشتراكیین.. المزج بین الناصریة والبعثیة

تأسس حزب الوحدویین الاشتراكیین أولا تحت اسم الحركة الوحدویة الاشتراكیة عند الانفصال بین مصر وسوریا في
سبتمبر/ أیلول 1961، وقد أسسته مجموعة تضم 10 قیادیین بعثیین تعارض قرار الانفصال. وقد أطلقوا على أنفسهم اسم
"الحركة الوحدویة الاشتراكیة"، كما أعلنوا میثاقها في 1 نوفمبر/ تشرین الثاني 1961. وقد انتخب فائز إسماعیل أمینا
عاما للحركة الوحدویة الاشتراكیة في 23 أغسطس/ آب 1963 بعد میلاد الحركة الوحدویة الاشتراكیة بسنة ونصف

السنة، واستمر في الأمانة العامة حتى الیوم. 
وقد تطور اسم الحركة فأصبحت "الطلیعة الوحدویة الاشتراكیة"، ثم صارت "حركة الوحدویین الاشتراكیین". وبعد ذلك

أصبحت "تنظیم الوحدویین الاشتراكیین"، أما الیوم فهي "حزب الوحدویین الاشتراكیین". 
والحركة كما یتضح من توجهها الفكري ومن تاریخها تتموقع في التقاطع بین التوجهین القومیین الناصري والبعثي، وإن

كان أعضاؤها یرون فیها حزبا قومیا لا ناصریا ولا بعثیا. 
ومنذ 7 مارس/ آذار 1972 وحزب الوحدویین الاشتراكیین عضو في الجبهة الوطنیة التقدمیة الحاكمة في سوریا.
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5. حركة الاشتراكیین العرب.. تاریخ طویل من الانفصال والاندماج

هذه الحركة تطور للحزب العربي الاشتراكي الذي أسسه عثمان الحوراني عام 1938، ثم آلت قیادته إلى السیاسي
السوري الشهیر أكرم الحوراني بعد ذلك. وقد انضم أكرم الحوراني عام 1936 إلى الحزب السوري القومي، وانسحب
منه سنة 1938 لینضم إلى حزب الشباب العربي الاشتراكي. وفي بدایة 1952 اندمجت جماعة الحوراني -كما مر بنا-

مع حزب البعث، لیتم تأسیس حزب البعث العربي الاشتراكي. ومنذ انقلاب 8 مارس/ آذار عزل جناح أكرم الحوراني من
حزب البعث، فتأسست حینها حركة الاشتراكیین العرب التي لیست سوى امتداد لتوجهات أكرم الحوراني ونشاطه

الحزبي. 
وعلى غرار الأحزاب السوریة انقسمت حركة الاشتراكیین العرب إلى جناحین، أحدهما عضو في الجبهة الوطنیة التقدمیة
كان یرأسه عبد الغني قنوت حتى وفاته منذ سنتین، والثاني في المعارضة ضمن التجمع الوطني الدیمقراطي ویرأسه عبد

الغني عیاش.
ومنذ وفاة الأمین العام السابق للحركة عبد الغني قنوت في مارس/ آذار 2001، عرف جناح الحركة العضو في الائتلاف

الحاكم تصدعا جدیدا بین غسان عبد العزیز عثمان وأحمد الأحمد الذي اعترف به حزب البعث عضوا في الجبهة.
ومقابل حركة الاشتراكیین العرب في الجبهة برئاسة أحمد الأحمد، نجد نفس الاسم في التجمع الوطني الدیمقراطي

المعارض برئاسة عبد الغني عیاش.

6. الحزب الوحدوي الاشتراكي الدیمقراطي

تأسس الحزب الوحدوي الاشتراكي الدیمقراطي عام 1974، وانضم إلى الجبهة الوطنیة التقدمیة منذ نهایة دیسمبر/ كانون
الأول 1988. وكان یقوده أمینه العام أحمد الأسعد منذ تأسیسه حتى وفاته في 9 مارس/ آذار 2001. وقد اندلع الصراع

على أشده بین فراس الأسعد نجل زعیم الحزب الراحل أحمد الأسعد وبین العدید من أعضاء اللجنة المركزیة والمكتب
السیاسي، مثل هاني هیكل وفضل االله وغیرهما. وقد انتخب فارس أمینا عاما للحزب، إلا أن الفصیل المناوئ شكل قیادة

أخرى.

7. الاتحاد العربي الدیمقراطي 
أسسه غسان عبد العزیز عثمان الذي كان عضوا في حركة الاشتراكیین العرب، بعد وفاة الأمین العام السابق لهذه الحركة
عبد الغني قنوت في مارس/ آذار 2001. وبقیت الحركة برئاسة أحمد الأحمد الذي اعترف به حزب البعث وأعطاه حقیبة
وزارة الإنشاء والتعمیر، في حین لم یحصل غسان عبد العزیز وحزبه الاتحاد العربي الدیمقراطي على حقیبة وزاریة في

حكومة بشار الأسد.

8. الحزب السوري القومي الاجتماعي

أسسه عام 1932 أنطون سعادة، وقد اصطدم مع حزب البعث العربي الاشتراكي في الخمسینیات، بعد اغتیال العقید
(البعثي) عدنان المالكي نائب رئیس الأركان الذي اتهم حزب البعث السوریین القومیین بقتله عام 1955. وحُسم الصراع
بین الحزبین في الستینیات لمصلحة حزب البعث، الذي تمكن من تصفیة الجیش من ضباط السوري القومي الاجتماعي

وأحكم قبضته علیه. عاد الحزب إلى نشاطه السیاسي منذ أعوام، وأصبح عضواً مراقباً في الجبهة الوطنیة التقدمیة منذ عام
2001. ویترأسه الآن جبران عریجي.

_______________

* الجزیرة نت
المصادر
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